
يــكي.. هكــذا خسرت الجــزائر أبــرز فيتــو أمر
معاركها الدبلوماسية في ليبيا

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

كـّد عبـد المجيـد تبـون أن بلاده معنيـة أولا بـالشأن يـة، أ أيـام قليلـة بعـد تـولّيه منصـب الرئاسـة الجزائر
يــز الليــبي، ثــم عقــد مجلــس الأمــن الــوطني بعــد ســنوات مــن تعطّــل انعقــاده نتيجــة مــرض عبــد العز
يــة كــبيرة لإيجــاد حــل بوتفليقــة، لبحــث التطــورات في ليبيــا، أعقــب ذلــك تحركــات دبلوماســية جزائر

سياسي للأزمة الليبية.

ية بعد غياب طويل، لكن كلّ هذا، كان الهدف منه عودة الجزائر إلى المشهد الإقليمي كدولة محور
فشلهــا الــدبلوماسي الأخــير في ليبيــا وعــدم تمكّــن مرشّحهــا مــن الوصــول إلى منصــب رئيــس البعثــة
الأمميــة هنــاك، أثبــت تواصــل الضعــف الــدبلوماسي في الجــزائر وعــدم تمكنّهــا مــن استرجــاع مكانتهــا

الإقليمية.

لعمامرة يسحب ترشحه
مرشـح الجـزائر رمطـان لعمـامرة ( عامـا) لشغـل مهمـة الموفـد الأممـي إلى ليبيـا، قـرّر أمـس سـحب
ترشّحـه لهـذا المنصـب، نتيجـة الفيتـو الأمريـكي الـذي رفـع في وجهـه رفضـا لتـوليه هـذا المنصـب الأممـي
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المهم في ليبيا التي مزقتها الحرب المتواصلة منذ سنوات.

يــة “قــام الأمين العــام للأمــم المتحــدة، وقــال الــدبلوماسي الجــزائري في بيــان نشرتــه الصــحافة الجزائر
أنطونيـو غـوتيريس، بالمبـادرة في  آذار/مـارس ، ليعـرض علـي شخصـيا منصـب الممثـل الخـاص

ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وتابع “لقد منحت موافقتي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق وكذلك تجاه
المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية”، ويستدرك “المشاورات المعتادة التي يجريها
غوتيريس منذ ذلك الحين لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى،

وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا”.

وينوي العمامرة الاتصال هاتفياً “في الساعات القادمة” بالأمين العام للأمم المتحدة لإعلامه بسحب
ترشحـه، حيـث بـدأ غـوتيرش بالفعـل البحـث عـن شخصـية أخـرى للمنصـب. وسـبق أن أعلـن غسـان
سلامــة الــذي شغــل منصــب مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ليبيــا منــذ حزيران/يونيــو ، اســتقالته

“لأسباب صحية” في  آذار/مارس.

ترى السلطات المصرية والإماراتية أن تعيين رمطان لعمامرة في هذا المنصب
الأممي الهام، سيعرقل مشاريعهم “المشبوهة” في ليبيا

يــة وهــو ســياسي يوصــف بأنــه متعــدد ارتبــط اســم رمطــان لعمــامرة لســنوات بالدبلوماســية الجزائر
الكفاءات، إذ أنيطت به العديد من المسؤوليات في الدولة الجزائرية، فقد سبق أن عمل سفيرًا للجزائر
في عــدة بلــدان منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجيبــوتي وإثيوبيــا وســفيرًا لبلــده لــدى منظمــة الأمــم
المتحـدة بين عـامي  و مـن القـرن المـاضي، وعمـل مبعوثًـا باسـم المنظمـة الدوليـة إلى ليبيريـا بين

.و 

 كمــا عمــل مفوضًــا لمجلــس شــؤون الســلم والأمــن الإفــريقيين، التــابع للاتحــاد الإفريقــي، عــام
نتيجة اطلاعه على الكثير من الملفات. وقد شغل لعمامرة أيضًا، منصب أمين عام لوزارة الخارجية
يرًا للشؤون الخارجية، ثم الجزائرية حتى .، وتم تعيينه في الـ من سبتمبر/أيلول  وز
يـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون الـدولي بين عـامي  و، وفي سـبتمبر/أيلول مـن السـنة وز
ية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية، وفي نفسها عين عضوًا في اللجنة الاستشار
يرًا للدولــة ومســتشارًا دبلوماســيًا لرئيــس  مــن فبراير/شبــاط مــن عــام ، عين لعمــامرة وز

الجمهورية.

فيتو أمريكي استجابة لرغبة مصرية إماراتية
رغــم شُغلــه كــل هــذه المناصــب، رفعــت الإدارة الأمريكيــة فيتــو في وجــه الــدبلوماسي الجــزائري رمطــان
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ير كثيرة تحدّثت عن دور مصري وإماراتي في هذا الشأن، حيث لعمامرة، لأسباب لم تذكرها، لكن تقار
يرفض كلاهما شغل رمطان لعمامرة لهذا المنصب.

ومارست كلّ من مصر والإمارات ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، لدفعها إلى رفع فيتو
أمام تولي الدبلوماسي الجزائري رئاسة البعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة، ذلك أن لعمامرة

يدعم الحكومة الشرعية في ليبيا.

وترى السلطات المصرية والإماراتية أن تعيين رمطان لعمامرة في هذا المنصب الأممي الهام، سيعرقل
مشـاريعهم “المشبوهـة” في ليبيـا، ذلـك أنـه سـيكون حجـرة عـثرة أمـام تنفيـذ أجنـداتهم في هـذا البلـد

العربي الغني بالنفط.

نتيجة ذلك، قامت القاهرة وأبو ظبي بتنشيط شبكات نفوذهما في واشنطن، والضغط على إدارة
دونالــد ترامــب لــدفعه للاصــطفاف لجانبهمــا، خاصــة وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لم تحســم بعــد

موقفها مما يحصل في ليبيا، واكتفت منذ فترة بإصدار قرارات الإدانة والاستنكار لما يحصل هناك.

 

لا يمكــن لهذيــن البلــدين أن يتخيلا، مبعوثــا أمميــة في ليبيــا يكــون محايــدا وعلــى مسافــة واحــدة مــن
طــرفي النزاع هنــاك، ذلــك أن هــذا الأمــر ســيهدّد مصالحهمــا وتحركــات حليفهــم المنــاهض للشرعيــة

الأممية خليفة حفتر الساعي لتقسيم ليبيا وفرض نظام عسكري دكتاتوري فيها.

ويســعى البَلــدان للــدفع بشخصــية تتوافــق مــع توجههمــا الســياسي في ليبيــا، وذلــك ســيرا علــى نهــج



غسان سلامة وقبله برنادينو ليون، وعُرف هؤلاء بمواقفهم المتساهلة مع اللواء خليفة حفتر على
حساب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وغض الطرف عن انتهاك الإمارات ومصر حظر السلاح

المفروض هناك وتسليحهما ميليشيات حفتر.

وتحاول كلّ من الإمارات ومصر أن يظهرا بثوب الملتزم بوجهة نظر المجتمع الدولي تجاه الملف الليبي
لكنهما في حقيقة الأمر يخالفها تمامًا فهما يحاولان تمرير ما يريدانه في ليبيا إما سرًا أو علنًا عن طريق

ما يمكن تسميته بـ”شراء ذمم” كلّ الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي.

تراجع مكانة الجزائر الإقليمية
تمكـّن اللـوبي المصري الإمـاراتي مـن فـرض إرادتـه علـى الإدارة الأمريكيـة في ملـف خليفـة غسـان سلامـة
يــة في مجالهــا الإقليمــي، فــالفيتو المرفــوع في وجــه رمطــان يؤكـّـد تراجــع مكانــة الدبلوماســية الجزائر

لعمامرة كان بمثابة “صفعة” للجزائر.

ما حصل في هذا الملف، يعني تواصل تراجع مكانة الجزائر الإقليمية، فهي إلى الآن لا تقدر على فرض
توجهاتها، وذلك راجع إلى عديد الأسباب أهمها مرتبط بنظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، فقد كانت
البلاد في عهده غارقة في أزماتها الداخلية وكان النظام فيها وحاشيته مهتمين لكسب النقاط داخليًا

أو خارجيًا، فهُم في سباتٍ لا علم لهم بما يجري حولهم.

طيلـة سـنوات عـدّة، بقيـت الجـزائر منكفئـة علـى ذاتهـا، ذلـك أنهـا لا تملـك شيئـا مـن ذاتيـة الموقـف أو
القـرار، لأن اللعبـة كـانت بيـد فرنسـا، فهـي الـتي كـانت تفـرض منطـق عـدم التـدخل في شـؤون البلـدان

الداخلية، لما يخدم طبعا مصالح باريس بدول الساحل الإفريقي وشمال القارة والمغرب العربي.

يسعى النظام الجزائري الجديد بقياد تبون أن تكون بلاده حجر الارتكاز في ليبيا،
فهو يبحث عن صناعة الاستقرار في دول المنطقة حتى لا يكتوي بنارها وترجع

عليه وبالا

يرجع هذا الأمر إلى أن الجزائر كانت يحكمها رئيس مقعد، و ليس هو من كان يسير شؤون البلاد بل
كان شقيقه سعيد من يفعل ذلك، إضافة إلى أن العصابة الحاكمة في فترة العهد البوتفليقي كانت

تسير من طرف باريس، وفقا للعديد من الخبراء.

يــة الإقليميــة أيضــا إلى تراجــع المنظمــات الإقليميــة الــتي تنتمــي إليهــا، وهــي يعــود تراجــع مكانــة الجزائر
أساسا الجامعة العربية التي قُبرت ودخلت في سبات دائم، واتحاد المغرب العربي الذي ولد ميتا إلى
ــالجزائر إلى الانكفــاء ــه، الأمــر الــذي أدّى ب جــانب الاتحــاد الإفريقــي الــذي تصــادر بعــض الــدول قرارات

الداخلي.

يـر يـق حـرب التحر يـة القديمـة الـتي ترتكـز علـى إرث بر هـذا الأمـر يؤكـّد أن الأدوات الدبلوماسـية الجزائر
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والمساعـدات الاقتصاديـة والإنسانيـة المبـاشرة المقدمـة للـدول الإفريقيـة قـد وهنـت وخفـت بريقهـا و لم
تعد تجدي نفعا، فدول العالم ابتكرت آليات جديدة لدعم نفوذها.

دور محدود في ليبيا
تراجــع مكانتهــا الإقليميــة، أثــر علــى الــدور الــذي أرادت الجــزائر القيــام بــه في ليبيــا. ومنــذ تــوليه رئاســة
البلاد، سعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن يكون لبلاده دور كبير في ليبيا، على عكس ما كانت عليه

في السابق، وهو ما فشل فيه إلى الآن.

السعي الجزائري لشغل هذا الدور، اتضح من خلال تحوّل العاصمة الجزائر إلى محطة دبلوماسية
للفـاعلين في الشـأن الليـبي، حيـث زارهـا رئيـس حكومـة الوفـاق الليبيّـة المعُـترف بهـا دوليـا فـايز السراج
ير الخارجيّة التركي مولود جاويش يريّ الداخليّة والخارجيّة، كما زارها وز على رأس وفد كبير يضم وز
أوغلو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واحتضانها اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي،

وأيضا مشاركتها في مؤتمر برلين.

 

يســعى النظــام الجــزائري الجديــد بقيــاد تبــون أن تكــون بلاده حجــر الارتكــاز في ليبيــا، فهــو يبحــث عــن
صناعة الاستقرار في دول المنطقة حتى لا يكتوي بنارها وترجع عليه وبالا، وتشتت تركيزه عن معركة

التنمية في داخل البلاد، لكن المؤشرات لا تبين نجاح النظام في ذلك.
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هذا الفشل في إيجاد دور لها في ليبيا، يرجع إلى فشل النظام الجزائري في فرض مكانة محترمة له في
المنطقـة ككـل، فالفـاعلين الإقليمين والـدوليين يمنعـون أن تزاحمهـم أي دولـة في المنطقـة، خاصـة وأن

هذه الدول تخالفهم التوجه.

و تسعى الجزائر لحلّ الأزمة الليبية سلميًا، فهي تعتبر أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة، خطرًا
مــن الممكــن أن ينتقــل إليهــا، لذلــك فإنهــا تعمــل علــى إيجــاد حلــول للأزمــات الــتي تعرفهــا البلاد دون

اللجوء للحل العسكري الذي يعتمده حفتر وحلفائه العرب والأجانب.

كد من خلال وتحرص الجزائر دائمًا على دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وهو ما تأ
استقبالها للسراج واتهام إعلامها الرسمي حفتر بالتسبب في الأزمة التي تعرفها لييبا.

حسن استثمار الأزمة الليبية وبحث حلّ لها، من شأنه أن يشكل بداية حقيقية لعودة الجزائر إلى
الساحة الإقليمية والدولية على الأقل مؤقتًا بشأن القضايا التي تهمها مباشرة، إلا أن هذا الأمر لا

يبدو متاحا في هذا الوقت، ما يتطلب مزيد الجهود من السلطات الجزائرية.
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